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51ترأم.وأحزانهقلبهبأفراحويشجييطرببلبلالشاعرهل

وأحزانها؟،الانسانيةبأفراح،وأحزانهمجتمعهبأفراحيهذيعرافآ

.عوضلوير

والعزال!البلبل

من،عوضللويس)بلوتولاند(ديوانمقدمةشكريغالييعد

الىويضيف.الحديثشعرنامناخالىتقودناالتيالعلاماتأولى

عامالمنشورالديوانهذاضمهاالتيالتجاربمجموعة،المقدمة

4791.

الشاعراعطائهامنتنبع)بلوتولاند(لىوالتجاربالمقدمةوأهمية

الذيشكرييراهماذلك.التجريبفيحقهمرةلأولالعربي

تجاربحملته(العاميةعمادهحديثشعرإبذورعلىراهن

طالبآ.عوضكانحيثكامبردجفيكلهاالمكتوبة)بلوتولاند(

خاتمةاليهمامضيفآ،ومقدمتهديوانهطبععوضلوشىيعيد،واليوم

نصف)بعدوأسماها8891عامكتبها،وتاريخيةفنيةقيمةذات

.491و.3891عاميبينمكتوبةديوانهتجارببأنمذكرآفرن(

زمنبينهمايفصل:مقدمتان)بلوتولاند(لديوانتصبحهكذا

فعلآحققتهوما،الكتابةوراءكانمالمراجعةيكفي،طويل

.وانجازآ

الأدبتاريخفيسيمالا،عادةيتم)بلوتولاند(عنالحديثان

للتجاربالتاريخيةالريادةأوالزمنيالسبقالىبالنظر،الحديث

التيالمقدمةأفكارخلالمن،التحديثاستباقوالى،الشعرية

ت!ثرح(بيانأو)مانيفستوبأنهاالجديدةالطبقةفيعوضىسيصفها

.الديوانمنطق

الشعع.عمود)حطمواهوثوريأعنوانآالأولىالمقدمةحملتلقد

لاالدعوةهذهعناصرمنالكثيرأنسيكتشفالقارىءأنالا

مركزإنبل.الديوانيعرضهاالتيالحديثةالتجاربفيتتحقق

فيهنظمالذيالعاميالشعرفيكامنانالمألوفومفارقةالاثارة

المقدمةفيألممماها،قصيرةقصائدوبضعسونيتاتث!انيعوضلوش!

أما؟قصيدةعشرةخمسعددهاكانوقد(.العامية)التجارب

48

بعضهايتجاوزلا،عشرةأربعفعددهابالفصيحةالمكتوبةالقصائد

الأربعة.أوالبيتين

،عوضلوشىلدىالعاميالتفكيراتجاهترخح،النسبةهذهان

احثم!-ءلم-اأدبطإأو،المص!-ح!)الأدبى-دفاعه"ف-!ر

ا(كعربي(الشعر)موتاعلانمنتبدأالتبريرهذافيوطريقته

ال!ثعرفيمصريةمدرسةقيامواستحالة،3291عامشوقيبموت

منسطرآعشرينبعدذاكقولهفيالنظريعيدهوبل.العربي

فيماتوانماجيلنافييمتلمالعربيالشعر"ان:ليقولالمقدمة

".الميلاديالسابعالقرن

"عنيقولكما"عجزتالتيمصرفيالشعرحالهذاكانولما

لهالعشرينوالقرنالسابعالقرنبينواحدعربيشاعرانجاب

اللغةيمثلوا"لمالمصريينأنفيليجدهالسببعنبحثفقد"خطره

اصطنعوابل،غذاءهالعضويالكائنيمثلكما!القرشيةالعربية

العربيةعنتختلفولكنهاقرشيةأصولهابهمخاصةلغةلأنفسهم

"...القحة

:المبرراتويفتعلالأسانيديصنعذلكبعدعوضلوش!وأخذ

تحيطهادينيةومؤسساتالعبيد،علىلغتهميفرضونسادةفثمة

لوش!ذرائعاكتملتوبهذا.الشباببهايحاربونوشيونج،بالقدسية

والأدبالعامةالىدعوتهلتكونوزمنيآودينيآاجتماعيآ:عوض

فالكوميديا.موجودةالأمثلةأنكما.وحجةمنطقذاتالشعبي

شعبيونأبطالكتبهاكانتربريوحكاياتكيشوتودونالالهية

ويتناسى(!)المنحطةبلهجاتهاوآمنوا)اللاتينية(المقدسةباللغةكفروا

لاوالسردالشعرفيعربيآ،شعبياأدبآثمةأنهنا،عوضلوشى

وألفوالمقامات)السيرأدبنافيغيابهابحجةالفصحىنهجريدعنا

فيسميطليعيآ.طابعآدعوتهعوضلويسيمنحأخيرآ،مثلأ(ليلة

منمجموعةلاالتجاربمن)مجموعةفهو)تجارب(ديوانهقصائد

،..الانسانحقوقمنأوليحقالتجربةبأنمتذرعآالقصائد(

...ومقذسطبيعي

بدايةفيشكريغاليمناقتبسناهماالىنعود،النقطةهذهعند

لويسعنهايتحدثالتي()التجربةبينالخلطفنلاحظ؟المقالةهذه



معرفيةفالأولى.شكريغالياليهينسبهالذيو)التجريب(،عرض

لوش!أنبدليل.عندهتتوقفلالكنهاالفئيفيهايدخلشاملة

ماعندفيقف؟المقدمةفيمفصلأالتجاربتلكعنيتحدثعوض

،العربعندنادرشعرينوعوهومثلأالقصصيالشعرفيفعله

..العاميوالشعرالقصير،القصصيالشعرأو)البالاد(وكذلك

أعطت)بلوتولاند(بأنالقولمنيقصدشكريغاليكانواذا

المبزراتلهقدمتكونها،التجريبفيخقهمرةلأولالعريالشاعر

العامية،علىالتجريبيةالنزعةهذهاقتصارفان،والمرجعيةالنظرية

شعر"بذورزرعالىتهدفدامتماوأئرها،أهميتهامنتقلل

عجيبةمفارقةفيشكريغالييقولكما"العاميةعمادهحديث

أيضآ.وتتحداهالعاميةالتحديثفيهايتحدى

استبعادسياقفييأتيالعاميسة)بلوتولاند(تجاربعنحديثناان

الأدبمؤرخيبعضأعطاهالذيبالشكلالتجديد،فيالفنيأثره

العربية.التحديثيةالنزعاتموثقيأو،الحديث

فيواضحأئرذايجعلهلا،4791عاممطبوعأالديوانفظهور

ذلكفيالتجديديةوجهتهمااختارااللذينونازكالسيابشعر

بيروتفينشرتقدالكوليرا:نازكقصيدة)كانت.التاريخ

وفي.4791الأولىكانونأولفيبغدادالىنسخهاووصلت

أزهار9السيابديوانبغدادفيصدرنفسهالشهرمنالثانيالنصف

يكونأنيعقلولاحثآ"،كان"هلالوزنحرةقصيدةوفيه"ذابلة

فيعوضاعترافقرأنانحنانخاصةارتجاعيآ،)بلوترلاند(أثر

خارجكانحين)بلوتولاند(تجاربمنشيئأينشرلمبأنهالمقدمة

)بلوتولاند(قصاثدبعدداحصاثنقدمأنالآننستطيعممر.

الشعريالتجديدفييؤثرأنيمكنكانمالنستخلصالفنيومنهجها

عليه.يطلعأنلشاعرأتيحلر

.قصيدة92:القصائدعدد

.قصيدة15:العاميةالقصائد

.قصيدة41:الفصيحةالقصائد

.قصيدةعشرةاحذى11:تقليديآالمرزونة

(.واحدةبقافية)مقفاةواحدةا:حرأوزونآالموزونة

.اثنتان2:المنثورة

نستبعدأنبعد،تجريبيةقصائدثلاثثمةأنهذامنيتضح

حديث،)عربي(شعريلمناختمهدأنيمكنلاالتيالعاميةالقصائد

عربيةبلغةيكتبلمنباللهجةللتأئرالاستعدادوجودعدمبسبب

رتيببشكلومقفاةموزونةالعاميةالقصائدأنعنفضلأ.فصيحة

الشعرنظاموبهيلتزمبماملتزمةأو(الشكسبيريالسونيتةأنظام

شاديأبوزكيأحمدعبثيسميهممايسخروهو.والزجالونالعاصي

به.العبثيجوزلاالذيالقديمالمتحجرالسونيتةبنظام

المنثورالشعرفيالتجارببعشراتمسبوقعوضلوشىان

كانتفقد.الريادةمرتبةالىيرقىأنيمكنلابهقاموماأيضآ.

شائعةوسواهمبطيوزفائيلوفارسوجبرانالمنثورةالريحانيأشعار

فيالحب:المنثورتينقصيدتيهعوضلوشكتبحين،ومكرسة

491(.0)الجراحشهيدوأموت(0491)لازارسان

وهذا.والمرسلوالمنثورالحرالشعربينواضحآالتفريقكانوقد

الشعركئابينصحفهو.ذاتها)بلوتولاند(مقدمةفيواضح

منآخرمكانفييعرضهالذيالموسلالشعربالتزامالمسرحي

المنثورالشعرأما"القافيةمنخالىالموسيقىمنتظم9بأنهالمقدمة

معأ".القافيةمنوخالالموسيقى"فحر

كتبهمايستدعي،النوعينلهذينعوضتعريفأنوواضح

الشعرفيالزهاويبتجربةهنا)نذكرفيهماعليهالسابقونالشعراء

قي(الموسيقية)الحريةأما.المنثور(الشعرفيوالريحاني؟المرسل

نظاممنالمنثورالشعرلخلؤدقيقغيروصففهيالمنثورالشعر

وهونفسهعوضفعلهماوهذا.المرسلبالشعرمقارنة،موسيقي

مثلأ.لازار!سانفي)الحبينظم

القصيدةهناك،المنثورتينوالقصيدتينالعاميةالقصائدبعد

التي)كيريالسون(وهي(التفعيلات)متعددحرأوزنأالموزونة

موحدةقافيةعلىوتحافظالرجز،منوهي.3891مايو9فيأرخها

،التفعيلاتعددتفاوتهوفيهاالطريفأنالانهايتها.حتى

البيت.وحدةبدلىالقصيدةوحدةواعتمادها

بحرجوالىباحالتهاالمومسيقيةحريتهانفهمأننستطيعونحن

ليكونالغالبفيمجزوءأالعربالشعراءيستخدمهالذيالرجز

ونظموالمناجزاتللارتجاليصلحصيعايقاعذا،كالمقطعات

عوضانتقالةكانتهناومنوسواهاوالألغازوالمفاخراتالعلوم

:موحدةبقافيةالرجزجوفييظلفهو.الحرة

أبي،أبي

أبب،أبخب

الكوكبهذاأحزان

الصبيئقلبيبهاناء

خبيصدريفيالرزءتحتإنرزء

الهدبحراب،جفنيفيالشوك

الأبيجفنيمنال!مكذوبدميعاتسلت

اللهبمستطيرسعيرأقلبيعلىشبت

....أبيأبي،أببأبب،أبيأبي،أبيأبب،أببأجمب

المتحققونغمها،القصيدةاطارفييضعناالمختارالمقطعهذاان

حربشكلالرجزتفعيلاتوتجزئةموحد؟بروفيالثابتةقافيتهامن

يبدأحيث(الهرمية)الفقرةالمقدمةفيعوضيسميهمايصنع

بعدمنلهالتكونفشيئأشيثأتتسعثم)مستفعلن(واحدةبتفصيلة

...()عظيمةقاعدة

هذالبناءالحربالوزناستثمارفيفعلأموفقأعوضكانولقد

ذرراتخلققيونجحوسمعيأ.بصريأالمدركالهرميالهيكل



اندفاعالجمتالقافيةأنألا.والندبالتكرارعنمستفيدأايقاعية

بحذة.أضلاعهاوحذدتالقصيدة

أنهمالوجدنا؟الرائدتينوالسبابنازكقصيدتيالىعدناماواذا

وذلك)السياب(والرمل(نازك)قصيدةالمتداركبحرعلىمنظومتان

وموسيقىنغماالعربيةالبحورأكزعلىالكبيرةجوأتهمايعكس!

القافيةسطوةمنالتحرربمعنىحرتانالقصيدتينأنكا.خارجية

بادراكعليهماتتفوقالتيعوضتجربةفييحصللمماوهذا.الموحدة

.للقصيدةالبنائيالتشكيلفيالتفعيلاتتعدديصنعهما

الكلمةتكرارفيتجربتهالايقاعيةالطبيعةذاتالتجاربومن

فرلين(ديوانأهدتنيمنإالىقصيدةفيبيتكلنهايةفينفسها

أماالنثر.منيقربهاوهذا)روحي(.بكلمةالستةأبياتهاانتهتفقد

بالشاععالقمرفعلىو)مابالمشاععالشمسفعلت)ماقصيدتهفي

فاعلنهو.جديد.باوزنالمقدمةفيأسماهماادخالجربفقد

لاستولد..وقتهضيق"لو،انهقالثمإ.الخفاعلنفاعلن

ومنهاالأوروبيالقريضعقالمنقوقمخ!جديدة!خرىأوزانآ

المبتكر".

تفعيلةهي)فاعلن(أنالعربيبالعروضعارفلكلويتضح

هناابتكارمنوليسغالبأ.)فعلن(الىتتحولالتيالمتداركبحر

توليد.ولا

فيالاالتفعيلةهذهيلتزملمعوضأننجد،ذلكالىاضافة

الىانتقلثم.القصيدتينمنقصيدةكلمنالأولىالثلاثةالأبيات

آخر.وزن

التجاربكانتان)التجريب(مستوىعلىاذنسيظلماذا

العربي(العروضتحرير)محاولاتعوضيسميهاالتيالعروضية

؟القصيدةنسقيصححهاماسرعانايقاعيةانحرافاتالاليست

نأيحاولىمثقفأفكار(العامي)الشعركانانسيظلوماذا

العاميةقصائدهبعضعناوينذكرهنا)يكفيمحكيةبلغةينظم

؟(...الصويخاعذابتابلو،التروبادور،غرام،السونيتات:مثل

ميزة)بلوتولاند(فيفعلهماالىينسبأنعوضلوشىيحاولى

صدور"ومنذالديوانتذييلفيفيقول.العربيالعروضتحرير

الىمعناظلتالتيالعروضئوهـةحدثت4791فىبلوتولاند

ا.اليوم

فيأنهالا،المصريالشعرعلىيصدقالاذعاءهذاكانوربما

لوش!كانولما.كثيرةبتجاربمسبوقآكانوالثامالعراقمرةكل

نازكريادةأهميةمنيقفلأنحاولفقدبذلكيعلمعوض

صدورالىالعروضتحريرنسبةمنأسطربعدوالبياتيوالسياب

العرببالمشرقفيازدهرالجديدالعروضأنيرىفهو)بلوتولاند(.

،العراقفيالروادالشعراءويسميبلوتولاندأ.صدورمنذ9كله

)بلوتولأند(.بعدبحداثتهمجاؤواوكأنهمالأخرىالعربيةوالأقطار

)بلوتولاند(بريادةقولهمالأدبمؤرخي)بعض(الىينسبهوبل

"ه

من)فمنهمالمؤرخينهؤلاءاختلافيذكراذ.حياديةليستبصيغة

نسبهامنومنهم.)؟(أدونيسأوالسيابأونازكالىالريادةنسب

"الذي:فيقولبانحيازديوانهلوصفيتدخلوهنا.بلوتولاندأالى

يقبلهلاحكموهذ!.االأربعيناتفيالمثقفينأكزأيديفيكان

ذلكومقايسةذاتها،الفترةفيالمعروفةالدواوينعلىالمثبتالتاريخ

لتلكالمؤثرةالفنيةالقيمةعنالنظربغفق)بلوتولاند(ظهوربتاريخ

.أعلاهناقشنا!التيالعروضيةالتجارب

لوشىأنسنجد،قرننصفبعدالجديدةالمقدمةمعنسيرواز

التاريخفيالكبرىالكشف)حركاتبأنيعترفماسرعان،عوض

جغرافيقلقعنتعبيرهيوانمامغامرينأفرادمغامراتبحردليست

فنيةيخسريجعلهلارأييخاالضثخيصرهذا.،كبير.وانساق

انقشفعلى-رحدها-قدرتهابعرمضمنيأيعترفالتيمحاولاتة

المغامرينمحاولاتقيمةمنأخرىجهةمنيقثلأنهكماوالتغيير؟

جديد8وجهةائعوبيةاصشعريةانجالحساسيةإشداكأوأالذينالحقيقييز

..عاموثلأنمائةألفعنيزيدمامدىعلىالقارىءألفهعمامختلفة

مصريناقدبرأيالمجالهذافيالاحتجاجنستطيحولعلنا

أنعلىقطعيأينصالذيالنويهيمحمدهوالجديدللشعرمتحمس

والسيابهيوأنهاالجديدالشكلصاكوامنأوائلمننازك

عملعلىاطلاعدونمنهما-كلنظم،فقد.السبقيتنازعان

سنةأواخرفيمتفاوتوقتفيالجديدالشكلعلىقصيدةالآخر-

هذينسبقتمحاولاتمنالنقادبعضيذكرهماأما47910

لظهورتمهيداتأنهاعليهايصحماوأقصىبها،نعتذفلاالشاعرين

الجديداةالشكل

منالمنطلقالمنصفالرأيهذامئلالىبالاحتكامونستطيع

المحاولاتفي)بلوتولاند(بأننقولأنالأثر،يقش!فنيتقويم

لظهورالكثيرةالتمهيديةالجهودضمنمنكانتجربهاالتيالمحدودة

الجديد.الشكل

.المغامرةأوالتجربةفضيلة)بلوتولاند(نسلبلابذلكاننا

وميدانها،التجارباتجاهنحللونحن،رأيناهالذيبالحجمولكن

.الديوانفيالتحرريالجهدانكاردونفنيتها،ونقيس

مناخالىتقودناالتيالعلامات)أولى(منكانبأنهالقولأما

اليهأضفنااذاخاصة4تعسفمنيخلولاقولفهوالحديثالشعر

التجريب.فيحقهمرة(الأولالعربيالاعرأعطىبأنهالقول

الشعر،فيالتجريبنزعةرشختكثيرةجهردأيلغيذلكان

أما.عوضلوش!محاولاتاليهذهبتمماأبعدالىذلكفيوذهبت

الأجنبيالمؤلراستيعابفييتلخصأراهفانني،الديوانفىالجديد

الرواد.الشعراءعنهتأخربشكل



الشعبوأدب..الخاضةشمعر

)منقصائدهأنالى)بلوتولاند(لديوانالجانبيالعنوانيشير

فهمبأنوضعها،التي)المقدمة(لاذلكوبعفل(الخاصةشعر

الثقافةفيوتفقهالأوربيةبالأساطيرإعلمالىتحتاجالديوانتجارب

الشعريفهمتقليديالقارىءذلكعلىبناءيمكنولاا.الأوربية

عوضويريديحس!.أوبهايتأثرأن،المقفىالموزونالكلامبكونه

يحسأنفيهفيفترض.نفسهالقارىءالىتجاربهاطارينقلأن

يبعثه.الذيالرتيبالنغموليسالوجود،فيالشعرمظاهر

أهوالشاعر:حقيقةعنقرننصفبعدتساؤلهسرهووهذا

؟عرافأمبلبك

تناقض(،الخاصة)شعرمنبأنهاالديوانقصائدوصففيوثمة

ادب9بأنهالمقدمةمن13صفيالعربيالأدبوصفمع،فاضح

"التركيببسبب،اليهالدارسينانتباهانصرفالذي"الخاصة

عوضيصفهالذيأالمصري"الأدبفأهملواا،للمجتمعالعبودي

أيضآ.العاميةلغتهالىموضوعاتهالىاحتكامأ"الشعب!أدببأنه

أحدهما:شاعرينالى)بلوتولاند(فيمنقسمعوضلوشىان

لخاصةبل-الجانبيالعنوانيقولكما-للخاصةشعرأيكتب

اللغة9بالكتابةالىيدعووالآخر:-،المقدمةفييقولكما-الخاصة

بهايعالجأن-بالنظم-عمليآويحاول!اللاملغةويدعوهاالممرية"

بالثقافةالشاعرصلةأعني؟وحساسيةتعقيدأالموضوعاتأكز

بينالانشطارهذا.تقترحهاالتيالحديثةالفنيةوالأشكال،الأخرى

والمؤثرات،كاتبهدوافعأحسمنالأيفهمهلا)الذيالخاضةشعر

منالأدبتحريرمنهيقصد)الذيالعامةوأدبلها(،خضعالتي

يمكنولا.الديوانفيواضحأثرذاكانألسائدة(،الرسميةالثقافة

قدر)شعبية(وأخرى)رسمية(ثقافةبينصراعالىسببهنردأن

.ووجودهالشاعرضميرعلىالحديثالغربيالمرجعإلحاح

بماتفمميممفصلأ؟المقدمةعنهاتتحدثالتيالتسيبمالتجاوبان

الغربببالشعرعوضلوش!تأثرعن،الشكأوالظنيقبللا

فيالقارىءيكتشفهأمروهو.الانسحاقحدالىالغربيةوالثقافة

فيعوضلوش!اعترافالىيصلأنقبلحتىوالقصائدالمقدمة

.الجديدةللطبعةالمكتوبة)الحاتمة(

يقولاذ.الغربيبالشعرالصلةيلخصالصريحالاعترافهذا

منبكونه،الخاصةشعرمنبأنهالديوانوصفهعنعوضلوش!

.148ص.الشبابأياماليوت.س.!للشاعرعبوديتهآثار

فيهيتحدثوصدقأ،جرأةأكثراعتراف،الاعترافهذاوشمبق

سياقفيالعالميةوالرموزالأدبمزجفيافراطهعنعوضلويسى

الحساسيةهذهاثمار"دونيحولمربكأقلقأيخلقمماواحد،

."الجديدة

الاحساسفهوالعالميةوالرموزللآدابالمزجهذامصدرأما

لاثيءوهذا.الانسانيةالتجربةبوحدةلاالانسانيةالمعرفة"بوحدة

.148صالخاصةجلخاصةالايتوفر

الخاصة.شعرمنبأنهالديوانوصفلنا،واضحأيكونبهذا

انه.العربيةالشعريالتحديثمحاولاتفيفضيلتهنظرنافيوهذه

عنيتحدث)تجارب(عبرالغريبالشعرالصلةمننماذجينقل

لا،تحاربهعنحديثهنفحصواذ.المقدمةفيوماهيتهادوافعها

الغربية.والثقافةالغربيبالشعرالتأثرمنأشددافعأنجد

الايطاليةاللغةتعلمهعنيتحدثنراهمثلأ-)1(-التجربةففي

ولهجتها)المقدسة(اللاتينيةبينالبعدأوملاحظته،3791عام

اللغةعلىالمصريينلإصرارفيتعجب..)المنحطة(.الايطالية

داخلالعاميةالتجاربالعجبهذانتيجةوكانت.المقدسة

.(الديوان

سكوتلولتر،قرأأنهنعلم)2(رقمالتجربةعنحديثهوفي

لهذايتسعلاكيفالعربيللشعروعجب.قصصيأ.شعرآوسواه

."..اللون

الشعرمنلونعلىتعرفه)3(رقمالتجربةوراءالدافعوكان

فتتصل)4(رقمالتجربةأما..)البالاد(هوالقصيرالقصصي

قصيدةايقاعفيالهرميالبناءحولالخامسةوالتجربة،،بالسونيتات

)فنقصيدتهفيفرلينقولمنتنطلقوالسادسة)كيرياليسون(

اللغويضعفهالدعوةهذهفوافقت(البلاغةرقبة!اكسروا(الشرع

كماأجنبيأ،باللغةاحساسهفكان..وإليوتويتانلوالتوقراءته

.يقول

وشعربليهلديمقولةعوضقراءةمن)7(رقمالتجربةوتنطلق

اللغة.معالأوربيينالشعراءلصراعواكتشافههوبكنز،

الشعرفي)الجريان(عنعوضيتحدث)8(التجربةوفي

...بيتمنأكثرفيالمعنىتسلسلبهويعين؟والمسرحيالرومانسي

عوضوبشخصالمنثور،ال!ث!عرفيتجربة،التاسعةوالتجربة

الشعر،مبدعالأخيرأنرغم،رتمانويى!إليوتبشعرفيهاتأثره

المقدمة-تقولىكما.المنثررأ

لوشىيعترفكما)بلوتولاند(احتواهاالتيالتجاربدوافعتلك

فهيرأيناوكا.الشعريللتجديددوافعهرهي،المقدمةفيعوض

)بلوتولاند(ميزةهيوتللئطتحديدأ.الغرببالمؤلرفيتتلخص

العروض)تحريرفيالسبقعوضادعاءرددناأنبعد،الأولى

.(العربب

الىبعوضحداالذيهو،التجاربفي)الغربي(المنطلقولعل

الفصيحةاختراقفينواياهرغمإ،الخاصةشعر)منبأكاوصفها

.يقولكما(الراقية)العاميةصفةباعطائهاالعاميةواحياء

*لرهمنينطلقكان(بالعاميةالشعب)أدبالىدعوتهفيانهبل

المقدمة.فيبهمبتأثرهاعترفممنوسواهبدانتي

فيالهواثىمناكثارهفييتضحتحديدأ،ب!ليوتتأثرهان



يحلوكماتجاربهأو-)بلوتولاند(قصائدمنأيتخللماذ.قصائده

تعرفأوطقسأ،اورمزأتشرحهرامشمندائما-يؤكدأنلعوض

علىنتعرفالهوامشفي.مرجعالىتحيلأواسطورةأوبشاعر

وبنيلوبأوديسيوسوعلى،الشهيرةإليوتقصيدةبطلبروكالفريد

وعلاحمومسرحياتشعبيةوأغنياتأوبراتوعلى؟وايروس

الانجيلمنقصصوعلى،وموزارتوشكسبيروبايرونشويرشارد

عشراتمنقليلةشواهدالاتلكوما..والانيادةوالالياذةوالتوراة

إليوتميزاتاحدىوهذه.الديوانقصائدبهاتمتلىءالتيالهوامش

بالهوامث!اثقالهامنالنقادلاحظهوما،قصائدهبهاحفلتالتي

التيالمقدماتاستخدامفيإليرتأثرالىنتعرفثم.والشروح

الايطاليةعوض)يتقنمختلفةوبلغات،المقتبساتمنعادةتكون

أنهكما.متوجمغيروأغلبها(،الانجليزيةجانبالىوالفرنسية

فيقائلهبذكريكتفيأجنبيأ،شعرأنفسهاالقصائديضمن

إليوتالىتحيلان(والاقتباس)التقديمالميزتانوهاتان.الهوامش

.شعرهفيمنهماالاكثارالىيعمدالذي

وأالقصائدتسبقالتيالعباراتتلكأي،والتعليقاتالاهداءاتأما

انهحتىذلكفيعوضويبالغ.إليوتبمثمعربدورهاتذكرنافهي،تليها

منبصفحتين!بالمناسبةعاميةوهي،ارقمسونيتةعلىمعلقآيشرح

لهايقدمكمابيتأ!عشرأربعةأبياتهاعدديبلغفيما.والاستشهادالشرح

ترجمة!دوناللاتينيةبلغتههوراسمنبفقرة

ناالا.العراقفيالروادالشعراءتاثريسبقبإليوتالتأثران

منأكزفيبشاعر!أليسبأنهوأعترافهعوضشاعريةمحدودية

وعلى.معاصرتهفيكبيرأثرذيغيرذاكتأثرهجعل،موضع

حرلدارتالتيالمناقثاتفيالاهتمامتركزفقدالعكس

التجديديةفالأفكارللشعر.لغةالعاميةالىالدعوةفي)بلوتولاند(،

العمودوكسر،والجريان،العروضيكالتحرريطرحها،التي

تمامأ.جديدةليست،البلاغيةوالصوراللغةعلىوالجرأة،الشعري

،وجبراننعيمةوميخاثيل،والديوانأبولوشعراءاليهاسبقهفقد

ضرءعلىالمعاصر)الشعرمثلورائدمهمنقديكتابظهورولعل

تلكالىالدعرةنضجعلىدليل،السحرتيلمصطفى(الحديثالنقد

التياراتتبويبفيتتجلىواضحةعلميةمنهجيةواكتسابهاالأفكار،

عامفيصدرالسحرتيكتاببأنعلما.النقديةوالمدارس،الشعرية

بتأثرهاعترافأ)أساطيىلديوانمقدمتهفيالسيابذكرهوقد.4891

نظريأ.الشعريللتجديدالمعاضدالمنهجيوبجهده،به

لافهو،معاصريهفيلديوانهتأثيرمنعوضلوشىينسبهماأما

.محددةفنيةاستجاباتفييتج!دلاأي،واضحةملموسيةيمتلك

قرنحين،ديوانهأثرنفاذفيالفرصةفؤتقدعوضانوأحسب

الإغراقجانبالى،العاميةبالكتابة،الشعريالشكلفيالتحديد

حقأتأثرقدجاهينصلاحكانواذا.الغربيالشعريالمؤثرتمثلفي

فان،وتجاربهعوضبمحاولاتالعاميشعرهفيالسونيتةبقالب

)شنقلأن.مردودادعاءمثلأالصبورعبدصلاحفيالتأثيرادعاء

)البالاد(بقالبتأئرأكتبهاالصبورعبدانعوضيرىالتي(زهران

هيوانماشكلأ؟بالبالادتلتزملا)بلوتولاند(،فيجربهالذي

فهوالتاثر،هذاوجودافزضناوان،العامةملاعهمنتستفيد

بلغاتهاصنلبالادأفادالصبورعبدانأي.بالواسطةلامباشر

قصائدمنشذراتشعرهويضفنيجيدها،كانالتيالأجنبية

شعراثها.
يه!،

)الرحدةالىالدعوةفييمكم،إليوتلأثرالأخرالتجليكانربما

اسمعوضأعطاهاوفد.الديوانشعراءبهاقالالتي(العضوية

الشعرمحليهايقومالتيالبيتوحدةبمقابلالقصيدةوحدة

الشعرعلىاطلاكه4القصيدةوحدةالىأوصلهوقد.التقليدي

بأنهايعرفهاخاصةوهي.فيه)الجريان(خاصةعلىوتعرفهالأجنبي

منها.العربيالشعرخلزويؤكدبيت"منأكزفيالمعنىأتسلسل

قارىءأنيرىاذ.ايقاعيمههـرالىهذهدعوتهفييستندوهو

موسيقى:شتىلمؤثراتيخضعصار-أيضأومبدعه-عصرنا

بينيربطأنفعليه.الغليظةالقطاروعجلات؟الرهيفةموزارت

بهيفيضأنبدلاالربطوهذامصادرها.تباينتمهماالوجودأنغام

.واحدةقطعةفتصبحءكلها،القصيدةلينتظمالبيت

)بلوتولاند(،فيالجديدةالاستعاناتبعضنسفيأنوممكننا

أثبتناهاالتيالديرانميزةباعتبارغربمرجعذامنهاكانماخاصة

مقالتا.في

والرموز.الأصاطيراستخدامالىبدعوتهسنلتقيهنا

الىالدعوةعلىالمقدمةفيتركيزهعدمهوملاحظتهيمكنماوأول

الحديثمعرضفيالعابرةاشارتهعداوالرموز.الأساطيراستخدام

فهمصعوبةعللحيث9،رقمالتجربةفيالمنثورالشعرعن

تكمنبأنها(الجراحشهيدو)أمرتلازار(سانفي)الحبقصيدتيه

،.الأوربيةبالأصاطير)علمالىالحاجةفي

القصيدةقراءةمنذالقارىءتواجهبالأصاطيراستعانتهأنوالواقع

بوسيفالعنأبياتأانقرأ(تقدمية)قصةففي.الديرانفيالأولى

الىراشارات(6طروادةحرب)بطلوآخيلالاسكندر(،أجواد

منوتضميناتالعذراء،ومريمالقدسالروحبينالقدسيالزفاف

(.والروح)ايروسالاغريقيةالأسطورة

مثلوأساطيررموزالىاشاراتنجدأخرىقصائدوفي

)ائهرفيب(الربيع)الهةوبرسيفرنوبنيلوب(،)أرديسيوس

استعاراتنقرأالعاميةقصاثدهوفي.القمح،الهةوسنتيا(الشمس

الصياغةتستطعلمبرومتيوسوصخرةومارسفينوسمنأسطورية

ودلالاتها.معانيهاتبسطأنالعامية

المحاولاتمن،هذهالأسطوريةاستعاناتنعذاذنبالغلاولعلنا

طريقةعلىاعتراضنارغم،الحديثالعربالشعرفي،المبكرة

الاحالةأوالرمزأوالاسطورة)يجلب(عرضفلوش!.الاستعانة



قناعأ.مارمنرمناتخذأنيحصلولم.يعمقهأوالمعنىليعززاليهما،

درمأتقومهيبل.قصيدتهخطابفيمكانأللأسطورةيجعلولم

نسخلأنويمكننا.أحيانألثقافتهاستعراضأتبدوحتىثانويبدور

استذدامفيالزمنيالسبقجانبالى)بلرتولاند(فيأخرىميزة

الأسطرري.الأصلفيعوضتمرفهيتلكوالرمز.الأسطورة

قصيدته.فيمبنىلهيتخذأنقبلالأسطوريالمتنفييعذلنراهاذ

الحالاتعرضأو،العصريةالاضافاتعن)التعديل(يقفولا

تحويرالىيتعداهبلوالسفر،والغربةكالحبالمختلفةالشعورية

ذاتية.دلالةأومعامموةاكس!ابهاأجلمنأحيانأوقلبهاالأسطورة

ففي.وبنيلوبأوديسيوسأسطورةاستخدامفيذلكحصلوقد

وبيدهاالمنتظرةبنيلوبالرجليصبحلازار(سانفي)الحبقصيدته

.أسفارهمنالعائدأوديسيوسهيالمرأةوتكون.المغزل

مغزلوبيديجلسثفكتوريامحطةفي

أوديسيوسمغزلالمغزلوكان

القارىءأيهااختلفنااذاعفوأ

النساءمنوجلهمالأرجوسكانرأيتهم،رأيتهمفقد

كاوتشوكمنأحذيةولبسنالبنطلوناتارتدين

وأنا،بروفروكوالفريدأنت،نحنأما

أهدابنانرفعوالخيطالخيطوبينبها،نتعللالمغازلفلنا

الأرجويحملالأفقموجلعل،الأفقفيللأمواجالى

عوضلوي!عنايةترينا،المنثورةقصيدتهعنالمقتبسهذاان

الأسطوريالرمزجعلاذءفاالقصدفيواستخدامه؟بالأسطورة

ثبم،الأسطورة(صلالىمحيلأ.الهامشفيذلكوشرح.معكوسأ

مغزلاأوديسيوسفحثلائوضع)عكسق(حيث،فعلهماالىمشهأ

أسفارها".منبنيلوبزوجتهتعور"حتىبهيتعلل

ينتظروهوالشاعر،غرضالمعكوسالتحويرهذاخدملقد

فيطريقتهلقارئهوبين(.لازار.سان)فكتوريالمالمحطاتفيحبيبته

قصيدةفينفسهال!ثيءعوضلرشىويفعل.الألممطووةمعالتعامل

)ايروسأسطورةحؤراذ(تقدميةقصة:هيمقفاة)موزونةأخرى

،بفتاةأغرمالحبالهايروسأنعلىتنصالتيالاغريقيةوالر،خ(

حتىجوارهاالىليضطجعليلأفيأتيها،الروحأيسايكيهتدعى

الىعنهاسيمضيبأنهحذرها،مزهتعرفأنحاولتوحينالفجر.

نامأنبعد،شمعةفأوقدتغلبها،الفضرللكنالأبد.

علىالذائبالشمعمنقطرةف!قطت،منهودنت)ايروس(،

قصيدةفيأما.رجعةدونغاضبأ،عنهاوطارفانتف!ى،جناحه

فتغادره.الرجلفضوديحرقهاالتىهيالمرأةفان،عرضلوش

جنأجكمنبالقنديلدرنت

محرايفيالأقداسقدسيهـا

صحباحكمنصاغ!ربالله

والشبابالفتنةنماذج

عبرهمحجريمنوانسكبت

أنامليفيالشمعةواهزت

قطرهالجناحعلىفانحدرت

السائلاللجينمثلمحرقة

فراثيفيكالمذعررهببث

وحزنمآغضبأعنيوطرقي

بالرياش-الليلتمرقين

تعوزهتكنلم،واعمنحرىذووالأسطورةالرمزمعالتعاملان

بفقدانها،احساسهعوضلوش!يخ!لمالتيالشعريةالموهبةالا

مقدرةتعوزهكانتفقدالسياب(ما.الشعريةالمحاولةتكراروتجثبه

نألهيتسنىلنكثيرةورموزبأساطيرالاحاطةعلىالمبكرةعرض

اختلافولعل-تحديدأالخمسيناتفي-أعوامبعدالأعليهايطلع

وفيأولأ،الثقافيعوضعمقفييتضحوالسيابعوضبينالمنهج

وهذا.عمومأ(الدينية)أووالاسلاميةالعراقيةالسيابرموزمرجعية

كما)بلوتولاند(اشاراتمنالسيابافادةاثباتالصعبمنيجعل

.الجديدةالطبعةتذييلفيعوضلوي!يقول

*!!ه

التاريخية)بلوتولاند(قيمةحولملاحظاتنااجمالالىأخيرأنصل

لنقرر:والفنية

فيكثيرةبمحاولاتمسبوقوتنظيرأ،تجارب)بلوتولاند(ان-ا

لهوليس(.خاصةوالعراق)المهجرالعرببالوطنوفينفسهامصر

يرىكماالتجريبفيحقهمرة(الأولالعربيالشاعراعطاءفضل

.شقريغالي

التيالعالميةثقافتهعرض:فكرتانعوضجهود-تناهبت2

الفنيةقيمتهديوانهأفقدمما،المصريةبالعاميةوالكتابة.لهاتحمس

التجديدية.

التحديثيةأفكارهحملعنعوضلوشىموهبة3-قصرت

نماذجيقدمفلم.صراحةعوضبهيعترفالأمروهذا.الطموحة

التأثر.أوللاحتذاءتصلح

حدالىوضاغطآ)بلوتولاند(فيواضحأالغربيالمؤلر-كان4

والاحالاتبالتصميناتالقصائدواثقالالشاعر،شخصيةمسخ

الهامشية.

ولاجذأ،محدودةالديوانفيالعربيالعررضتحريرمحاولات-5

الشعريةاخترافعنتضعفلأنهاوالتأثير.النجاحمقوماتتملك

وقافية.وزنأالقازةالمرروثةالعربية

البارزالتحديثيالملمحهيوالأسطوريةالرصزيةالاستعانات-6

العنوانيبينكما،للخاصةمكتوبأجعلتهالتيوهي)بلرتولاند(.في

.للديوانالجانبي

وأ،الأسطورةقلبفيخاصةب!طريقةاستعاناته7-تميزت

لاحقآ.الاالشعراءمنسواهيدركهلمماوهذاوتحويرها.عكسها



الروحعوضيتمثلأنيستطعلىا!عامياالشعرأ!مجافي8-

عنيبعدها،ثالثةلغة()الراقيةعاميتهفظلت.للشعبالطعية

بودل!!عنعامية)قصيدةوسياقهاوعنوانهاالقصيدةموض!عالعامة

.(إمثلأالض!وأزهار

تفلحوأ؟المتطرفةالدعوةهياجفيالمتحمسةمقدمته9-وقعت

.جديدةشعريةثوابتتأسي!في

العوبي،الشعوتربةفيوالحرثالتمهيد،فضلللديوانويظك

فيالروادالشعراءعهاسييالتيالحداثةلبذرةفناسبةلجعلها

وثراء.غنئمناطقهاأخصب

الخاصة(شعرمنأخرىوقصاثد)بلوتولاندمنالثانيةالطبعةلمناسبة)!!

الطبعةوكانت.9891-للكتابالعامةالمصريةالهيئة-عوضلويمىد.

.4791عامممرفيظهرتقدالديوانمنالأولى

ص!اثرينآ

بريستأيمي

المانيةرواية

فونتانهتيودور:تأليف

كرمسناء:ترجة

رواثعإحدىأيضآهيالشهيرالألمافيالكاتبفونتانهرائعةتعتبرالتيالروايةهذه

"بوفاريو"مداملتولستويكارانينا""آنابمستوىالنقاداعتبرهاكما.الألمانيةالواقعيهالمدرسة

لفلوبير.

نشأتفقد،والعفويالطبيعيبتصرفهاالقارىءتجتذبشخصية،ايفيشخصيةأما

وتذهبوتزؤجها،"انشتاين"البارونبهاأغرمحيثوالبربئةالحرةالريفيةالحياةأجواءفي

داثم.فراغحالةفيفتعيش،البلطيقبحرعلىبعيدمكانإلىزوجهـابصحبة""ايفي

علاقتهاعنزوجهايكشفأنالقدرشاءوقد.تعسةتجعلهامذنبةعلاقةفيهناكوتنجرف

صميمإلىندخلكقراءونحن+عقبعلىرأسآ""ايفيحياةانقلبتأنف!ان،السرية

جديدمنتئصل،والنفيالشقاءمنسنينوبعد.معهاونتعاطفأحزانهانشاطرهاقلبها،

تموتالنهايةوفي.العالمومعنفسهامعفيهاتتصالححرةحياةبفضل،الجميلةبالطبيعة

بريثة.مذنبةإيفي

الآدابدارمنشورات

هـ4


